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المقدمة :-
اذ،(1872-1869)العراقعلىوالياباشامدحتاصبحانمنذالنشرحركةفيملحوظاًنمواالعراقشهد

الصحفاصدارفيكبيراتوسعا1908عامبعديشهداخذكما،المجالذلكفيواضحااثراالجليلةلإعمالهكان
الامر الذي اصبح النشر معه ظاهر واسعة الانتشار ومثار انظار المتتبعين لكل جديد ومفيد .

الانتخابيةالدوراتخلالالنيابيالمجلساعضاءلمناقشاتالمتتبعيدركالسابقالفهمخلالومن
الافرصةالنوابيفوتلمحيث،تطلعاتهممقدمةفيياتيالنشرحركةموضوعانالبحث(الثمان)اطار

النواباخذقدنجدهملذا،وتطورهالمجتمعلبناءالمهمةالاسسمنالنشرحركةانعلىليؤكدواواستغلوها
بهماالمتعلقةالحكوميةالإجراءاتأوواللوائحالقوانينتشريعقبلالموضوعهذافيوواردةشاردةكليناقشون

سماتها‍يف‍اختلفتجديدةتاريخيةمرحلةبدايةيمثلالتاريخهذاانكونلبحثهًبداية1939عامالباحثاختار.وقد
العراقلدخولالاولىوبالبوادرغازيالملكوفاةشكلتحيث،النشرمجالفيوخصوصاًقبلهاعماوخصائصها

حركةابرزهالعلمهمةتداعياتمنعنهنتجوما،الحلفاءدولعلىوانفتاحهالثانيةالعاميةالحربمعترك
.الجديدةوالمتغيراتيتلائمبماالنشرفيالتغييروموجة1941عاممايس
وحريةالنشرلواقعتاريخياستعراضاولهاتناول،وخاتمةمباحثواربعةالمقدمةهذهمنالبحثتكون

المجلسموقفعلىالضوءالثانيالمبحثسلطحينفي،1958-1939البحثمدةخلالالعراقفيالصحافة
الحكوميالرقيباثرعلىالثالثالمبحثعرجالذيالوقتفي،النشرحريةعلىالعرفيةالأحكاماثرمنالنيابي

وقضاياالسياسيةالدعايةفيالصحافةدورالرابعالمبحثعالجو،النيابيالمجلسمناقشاتفيالصحافةعلى
اخرى في مناقشات المجلس النيابي

النيابيالمجلسمحاضرعلىمنهاالاغلبالاعمالجزءركزالمتناولةالمعالجاتبتنوعالبحثمضانتنوعت
.متمنياً من الله السداد والموفقيةومصادر وثائقية اخرى

.1958-1939العراقفيالصحافةوحريةالنشرواقع:-الاولالمبحث
الحياةتعطيلهوابرزهالعلالداخليالصعيدعلىسياسيةمتغيراتجملةالثانيةالعالميةالحربنشوبرافق

بعدالصحافةعلىكبيربشكلاثرمما،(1)بلسانهاالناطقةصحفهاالاحزاباغلاقالىادىالذي،العلنيةالحزبية
1939لعامالصحفمراقبة(2)مرسوماصدار...يقابلهالمستقلةالصحافةعلىمقتصراًالصحفيالعملاصبحان

والصحفالمنشوراتجميعبمراقبةالداخليةوزيرمعجنبالىجنبايعملانالدفاعوزيربموجبهخولوالذي
.(3)الخارجيةالعراقبسياسةمساسلهاالتي

"النيلعلىاهتمامهامركزةالحربسنواتخلالثابتوطنينهجعلىالعراقيةالصحافةاستمرتذلكمع
الحكوماتعلىالهجومكذلك،(4)المنطقة"شعوبمقدراتعلىالسيطرةالىالراميةوسياساتهاوقيادتهمالحلفاءمن

لابرمتهيرقلمالذيلها...الامرومؤيدةالحلفاءارادةمعمتناغمةسياساتهاجاءتالتيالمتعاقبةالعراقية
مساؤيعلىركزتالتي(5)الاعلامية""الفضائحدائرةتحتأصبحتالتيللعراقيةولاالبريطانيةللحكومة

للتزويراتانتقادهاعلىعلاوة...حادةاقتصاديةازمةالىجرذلكوماالبلادفيالبريطانيةالقواتاعدادازدياد
الوصياجبارالىادىذلك،ممافيالسريةوشرطتهاالحكومةودور،البرلمانيةالانتخاباتفيتجريكانتالتي
.(6)1952لانتفاضةوالتهئ،جبرصالححكومةإقالةعلى

الصحفتعطيلقضايــاخلالهامنتوكلقانونيةموادوجودمنالرغموعلىانهبالملاحظةالجديرومن
الصحفوتعطلالقانونتتجاهلنفسهالوقتفيالتنفيذيةالسلطة،فأنالمختصةالمحكمةإلىالامتيازاتوإلغاء

مستوىعلىكبيربشكلانعكسالذيالأمرالدعايةمديراوالداخليةوزيرمنأمربمجردالامتيازاتتلغيأو
ضماناتوجودعدميقابله،الحريةمنكبيرةمساحةالىيحتاجممامستواهاورفعتقدمهابوجهواقفاالصحافة

الصحفيالعمليطورمماوغيرهاالجديدةوالآلاتالمكائناستيرادلصاحبهاليتسنىالجريدةعلىبالإبقاءكفيلة
(7).
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مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية للعلوم الانسانية

"فيجاءماالعراقيالمطبوعاتقانوناحتواهاالتيالثقيلةالقيودمنعددسبقماالىنضيفانويمكن
الخاصةالجرائموهي"الرأيبجرائم"تتصلصارمةأحكاممن،1918عامالصادر"البغداديالعقوباتقانون
عندماالصحافةمعالحكومةاجراءاتحدة(.ازدادت8)فلسفيةأماقتصاديةأمكانتسياسيةوالعقيدةبالفكر

والتيالمفعول()الساري1933لسنة(57رقم)المطبوعاتقانونمنوالعشرينالخامسةالمادةبتنفيذشرعت
أودينارمائتيعلىتزيدلابغرامةأوسنواتالثلاثتتجاوزلالمدةبالحبسيعُاقب"علىموادهاحدتنص

الملكيةللذاتإهانةيتضمنأوالملكإلىالإخلاصعدمشعوريثيرأنشأنهمنمامطبوعفينشرمنكلبكلتيهما
والذي1935لسنة(18رقم)العرفيةالأحكاممرسومعلىعلاوة،(9)الملك.."نائبأوالعهدوليأوللملكةأو

علىفيهاالرقابةيفرضأنالبلادمناطقمنمامنطقةفيالعرفيةالأحكامإعلانعندالعسكريةالقواتلقائديبيح
الدعايةمنعقانون،وكذلك(10سابق)إخطارغيرمننشرهاوإيقافنشرهاقبلالدوريةوالنشراتالصحف
الحكومةيرضيمانشرباستثناءتاماًتعطيلاًالصحافةحريةبتعطيلالحكومةتقوموالذي1938لسنةالمضرة

الداخليةوزارةلاسيمّاالتنفيذيةالسلطةبيدمهددةالملكيالعراقفيالصحافةحريةجعلمما،(11)وتوجهاتها
الصحافةبانالقوليمكنالاساسهذا(.وعلى12)المتعاقبةالعراقيةالحكوماتلسياسةالمباشرةالمنفذةالجهة

العملبحريةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدحتىالبحث()بداية1939عاممنذالمدةفيتتمتعلمالعراقية
الصحفي أو ان تحضى بأي نوع من أنواع الاستقلالية .

حقلفيوزارتهمنهاجعناعلن(1946اذار30_1946شباط23)الثانيةوزارتهالسويديتوفيقشكل
المعتقلاتوسدالعرفيةالاحكاموالغاءالسلمحالةالىالبلادنقل"علىسيعملبانهوأشارالداخليةالسياسة
منعددفاجيزت،(13)"الصحفعنالرقابةورفعالنوابلانتخابقانونوتشريعالسياسيةالاحزابوتاسيس
حاللسانالأهالــي"صوت"فكانت،باسمهاناطقةصحفاصدارعاتقهاعلىاخذتالتيالسياسيةالاحزاب
،الشعبحزبحاللسانالوطن"و"الاستقلال،حزبحاللسانالاستقلال""لواءوالديمقراطــيالوطنيالحزب

لعصبةالوزارةسمحتكماالأحرارحزبحاللسان"الأحرار"والوطني,الاتحادحزبحاللسان"السياسة"و
مثلتأخرىصحفإصدارعلىموافقتهاإلىيضاف"العصبة"صحيفةبإصدارالمجازةالصهيونيةمكافحة

تحولوالتي"القوميالبعثكصحيفة"بالعمللهاالسماحعلىالموافقةتحصللمسياسيةومنظماتاتجاهات
بقيةدونمنالأكبرالنصيبلهكانالاستقلالحزبإنإلىالإشارة(.وتجدر14)""البعثإلىبعدفيمااسمها

بغدادفيالحزبخطتمثلصحفثلاثالاستقلال""لواءبجانبكانتفقد،لهالمؤيدةالصحفكثرةفيالأحزاب
فائقلصاحبها"الجريدة"والغانم،إسماعيللصاحبها"الأفكار"والصفواني،سلمانلصاحبها"اليقظة"وهن

عنالتعويض""مجاليكونوبذلك،للحزبالعليالهيئةأعضاءمنآنذاككانواأصحابهاأنَّعلماًالسامرائي
تستغلمادائماًكانتالحكومةانبالذكرالجدير.ومن(15)المعارضةأحزاببقيةمنلديهأكبرالحاللسانتعطيل

...،منهاالمعارضةاحزاببلسانالناطقةتلكوخصوصاًالصحافةعلةالخناقلتشديدالعرفيةالأحكامموضوع
فلسطينفيالعراقيالجيشمؤخرة"حمايةباسماعلنتالتيالعرفيةالادارةوبسبب،الحصرلاالمثالسبيلفعلى
تلكلخلويجري،كانعماتفصحلاالحينذلكفيالصادرةالأهالي""صوتجريدةأعدادكانت،"1948سنة

حدىممامحله،اخرىأخبارووضعالرقابةمنرفعهبعدالافتتاحي،المقالمنالأولىالصفحةفيالأعداد
العرفيةالإدارةحولالوزراءلرئيساحتجاجيةًمذكرةًيقدمانالديمقراطيالوطنيالحزبرئيسالجادرجيبكامل

مكافحةوسائلمناستغلال،ووسيلةموضعصارتالتيالناحيةتلكأما"منهابعضفيذكروالرقابة،
القوانينكانتوإذاالنشر..،حريةمعهاتنعدمتكادبصورةموضعهاغيرفيالرقابةاستغلالالحريات،فهي

يحــــــــددرائدفهناكيجوزلاوماالموضوعاتمننشرهيجوزماكلتحددأنيمكنهالاالعرفيةوالأنظمة
مصلحةليسهوالرائـــــــــدوهـــذا،بأمرهالحاكمالدكتاتورتصرفيتصرفأنمنالرقيب،ويمنــعهصلاحية
إعلانوبعدبانه.ويذكر(16)والشعب.."الحكومةتشملالتيللدولةالعامةالمصلحةهوبالذات،بلالقائمةالحكومة
الإدارةهذهمراقبةتحتالصحفبوضعالصدرمحمدالسيدحكومةقامت1948اذار15فيالعرفيةالإدارة
جريدة(237)امتيازبإلغاء1949آب14فيأمراًبغدادفيالعرفيةللمنطقةالعسكريةالقواتقائدوأصدر
ورفعت،العرفيالقرارشملهمالذيننفوسفيالإساءةالعملهاولدوقد،العراقأنحاءمختلففيومجلة

العامةالحرياتخنقفيالعرفيةللإدارةالوزارةاستغلالسمتهماعلىاللهجةشديداحتجاجاًالسياسيةالأحزاب
كانون6)العاشرةللمرةللوزارةالسعيدنوريتشكيلاثروعلى.(17)الصحفأصحاببعضعليهاحتجكما،

غيرعددامتيازالغاءتمحيثالسابقمناكثرالصحافةاظطهادتفاقم،(1949الاولكانون10-1949الثاني
بحذفقامتالصحفعلىالرقابةبانويذكر(،18)العرفيةالأحكاملقانونوفقاوالمجلاتالصحفمنقليل

الى(19)الحكومةاقطاباوالدولةامنتمسبانهاالرقابةتعتقدالتيالافتتاحيةوالمقالاتالمحليةالاخبارجميع
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.زادت(20)"داخليحيويموضوعأيعديدةاشهرخلالمعهتعالج"لمبانهاالباحثيناحدوصفبلغتالذيالحد
اجراءاتحولالمقالاتمئاتفنشرتالقائمالوضعلنقدتوجهاتهامنالصحافةحياةفيالقاسيةالضروفتلك

الصحافةجمعيةكماقدمت,(21)للسخريةمدعاةبانةالمطبوعاتمرسومواصفةتجاههاالتعسفيةالحكومة
الصحافةحريةخنقعلىمطولااحتجاجاتضمنالوزراءرئيسالىتقريرا1950عاممنايارفيالعراقية

.(22)الصحافةعلىالخناقتضيقالتيالقوانينبالغاء،مطالبةالصحفتعطيلاتوكثرة
9وجريدةثلاثينبلغوغلقامنعاالصحفمناخرعددعلىلتكمل،1952الثانيتشرينانتفاضةجاءت

نوروزارةتشكيلأثرعلىأخرىصحفعنفضلاًبلسانهاالناطقةالسياسيةالأحزابصحفعُطلتمجلات
الصحفأعدادمنكثيراًالحكومةمنعتبغداد.كمافيالعرفيةالأحكامأعلنتالتيالعسكريةمحمودالدين

بلغت1953الأولتشرين4فيالصـــادرة"الجريدة"جريدةنشرتهاإحصائيةففيالعربية،والكتبوالمجلات
كتابا48ًومجلات9جريدةً،36مطبوعاً،منها93العربيةباللغةالمنشورةوالمصادرةالممنوعةالمطبوعات

"الأديب"و"اللواء"جريدةتعطيلتمَّالموصللواء،ففيالألويةصحفتعطيل.وتمَّ(23)وأجانبعربلمؤلفين
تمَّالحلةلواءوفي،"الخبر"و"البريد"جريدةتعطيلتمَّالبصرةلواءوفيالحق،ونصيرالعربوفتى"المثال"و

لم(،1954اذار8-1953ايلول17()25الجمالي)فاضلمحمدوزارةعهد.وفي(24)الفرات""صوتجريدةتعطيل
احكامعليهملتحكممسؤليهاوتوقيفالصحفمنعدداغلاقتمحيثالمستمرةالمحاربةمنالصحافةتسلم

تشكيل.وبعد(26)البلادامنتمسانهاالحكومةتعتقدمواضيعنشرهملمجردوالغراماتالسـجنبينمختلفة
وإجراءاتبخطواتالحكومةبدأت،(1955الاولكانون17-1954اب3)عشرةالثانيةوزارتهالسـعيدنوري

الديمقراطـــيالوطنيالحزبحاللساننداءالأهالي""جريدةالوزارةأوقفت،حيثالوطنيةالمعارضةلتصفية
محمدالمسؤولمديرهاعلىوحكم،"الملكيةالذاتعلىالتهجم"بتهمة1954الأولكانون7فيالبصرةفرع

فيوانتهت،الأحزابإلغاءبعدسراحهوأطلقواحدةسنةلمدةالجريدةوغلقأشهرثمانيةلمدةبالحبسالرشيد
الممنوحةوالمجلاتالصحفإجازاتبإلغاءالداخليـــةوزارةأمربصدور1954الأولكانونمنعشرالثاني

للكسبكأداةتحولهااوالقانونحرمهالمبادئترويجها،بتهمة1933لسنة(57رقم)المطبوعاتقانونبموجب
وأجازت(،28)وعربيةمحلية،ومجلةصحيفة(279)عددهاوكان،(27التشهير)اوالتهديدطريقعن

همامسائيتينولاثنين"والحريةوالزمانوالأخبار"الشعبهيصباحيةصحفلأربعالصدوراستئنافالوزارة
الشعبية""القيادةهيأسبوعيةومجلة"تايمس"العراقالإنكليزيةباللغةوجريدة"الحوادث"و"اليقظة"

وهيالملكيالعراقتاريخمنالمتداعيةالمرحلةتلكفيالعراقيةالصحافةتاريخفيايلامااكثرماهو(.جاء29)
أصدرتالامرلهذاالصحفيةالمعارضةاشتدادومع،(30)بغدادحلففيالدخولالعراقيةالحكومةرغبة

،ابرمتهالتيوالحكومةللحلفالمعارضالإعلاملإسكات1954لسنة24رقمالمطبوعاتمرسومالحكومة
ثلاثينمضـيبعدالممنوحةوالمجلاتالصحفإجازاتإلغاء"علىوالأربعينالحاديةمادتهفينصوالذي
الصحفجميعالغاءبموجبهتمحيثاجحافاالسابقةالقوانينفاققديكونوبذلك،(31")نفاذهتاريخمنيوماً

منحتمنها(32)حكوميةجرائد7باستثناءوجريدةمجلة255مجموعهابلغوالتيالمدةتلكفيالصادرة
وفقالصحفيةالعمليةسيرسلامةخلالهامنوتضمنماتريدوفقسياستهاعنتعبركيامتيازاتهاالحكومة
التيالصحفيةالحياةعلىفرضهاالتيالاجراءاتالاعتباربنظراخذنامااذاالصيتسئالمطبوعاتمرسوم

غلقتجاوزقدالمرسومهذابانحكوميةوثيقةتوكدكما.حقيقيشعبيبرلمانالديمقراطيةالمفاهيموفقتعتبر
بانهالامرذلكمبررةاخرىصحيفةأياصداروبينصحيفتهالمعطلةالصحفيبينالحيلولةالىومنعهاالصحف

اصدرتعندماذلكمنابعدالىالمرسومذهبكما،(33)العملحريةكفلالذيالاساسيالقانوناحكاممعيتنافى
اوالصريحةباسمائهمالصحففيمقالاتنشرمنالموظفينيمنعالدولةدوائرحميعالىتعميماوفقهالحكومة

بلغتالذيالحدالىالصحافةمنمعارضتهابهاسقطتبيدهاسلاحاالحكومةاعدتهمماذلك.كل(34)المستعارة
وغرفوالكلياتالمدارسصحفتمثلومجلةصحيفة195523نهايةفيرسمياالمجازةالصحفمجموعفيه

وزارةالحكومةلتؤسس1958عامجاءانالى(،36)قلتهابسببالآلافالىمبيعاتهاوصلت(،35التجارة)
.(37)الدولةوقوانينسياسةوفقبرمتهالاعلاميسيربانتضمنكيوالتوجيهالانباء

المبحث الثاني/ موقف المجلس النيابي من اثر الأحكام العرفية على حرية النشر .
مستندينوالصحفيينالصحافةعلىمورستالتيالحكوميةالضغوطاتمنوالحدالتخفيفالىالنوابسعى

مادتهمتنفيجاءماوفقوالاجتماعوالنشرالرأيإبداءلحرياتصيانةمنالعراقيالدستورماتضمنهعلى
ضمناليهاوالانضـــمامالجمعياتوتاليفوالاجتماعوالنشرالرايابداءحريةللعراقيين"بانعشرالثانية
الشعبابناءلكلوالنشرالرايحريةوضمانالمادةتلكبتطبيقالمطالبةاصبحتلذلك،(38)"القانونحدود
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السبيلهذافيجهداًيألوالمالذينللنواباساسيا...مطلباالعرفيةللاحكامالحكوماتفرضتكرارعندوبالاخص
الفكريالبنائوبينالصحافةحريةبينالعامةالحرياتعنحديثةسياقفيحمنديجعفرالنائبربطحيث...

حريةوثانيهاالسلطاتبينالفصلاولهااركانعلىمبنيةالديمقراطيةان"علىاكدحيث،ككلالعامللراي
المطلوبالوجهعلىرسالتهاتـــؤدلماذوهذه...الصحافةلسانعلىعادةتجريفهيالرايحريةاما...الراي
وإساءةللصحف،الداخليةوزارةتعطيل(40)صالحسعدالنائبواستنكر(.39)..."العامالرايتضللفهي

قضايافيالمرجعهيالمحاكمتكونبانمطالباًتحزباًأوخطئاًأوعمداًكثيرةلأسبابالمطبوعاتقانوناستعمال
يدفيوالحكومةالخصومةسلطةتجتمعأنيجوزلاإذالناشر،تبرئةأوإدانةفيالفصلالقوللهاويكونالنشر

ًأصبحتالحكومةإجراءاتبسببالصحافةحريةأنَّوعَدّ،واحدشخص بقيةحالحالهاروحبلا"جسما
.(41)الحريات"

وزراءبيدسلاحاًالقانونهذاوعَدَّالعراق،فيالمضرةالدعايةمنعقانونإلغاءإلىأيضاً،نفسهالنائبودعا
عقوبةبأنها(42)الشرطةمراقبةتحتواحدةسنةلمدةالنفيعقوبةاعتبركمامعارض،كلعلىليطبقالداخلية

ثقيلة وليست هينة كما يقول نوري السـعيد
الوزراءرئيسبكلاماستشهادةخلالمننظرةوجهةلاثباتالنائبمنمحاولةفي...(43آنذاك)الوزراءرئيس

في احدى خطبه التي اكد فيها صعوبه تلك العقوبة .
منالرأيعنالتعبيربحريةبدأًمطالباًالصحافةحريةفيهاتناولمطولةخطبةصالحسعدللنائبوكان

قناعتهحسبكلحقوقهعنوالدفاعالشعبإرادةعنوالتعبيربالعملالسياسيةللأحزابالمجالفسحخلال
حيثلمشكلاته،الأمثلوالحلالشعب،بمستوىللنهوضوسيلةًعَدّهاالتيالصحافةحريةالىليصل،واجتهاده

يقول في ذلك ما نصه :
الرذيلة،نحـتاج إلى صحـــافة" نريد حرية نحارب بها

وأحـــزاب  سياسـية ومنظمات اجتـماعية تتسابق
لبـعث الفضيلة وتشجيع الكرامة الوطنية فالبلاد التي

تنمو فيها الموبقات والآثام لا تعيش فيها الفـضائل
والأمـجاد ،والأمة التي تتعود على احتمـال الهوان
تموت ميتة الجبنـاء فيدوس التاريخ جثتها بأقدامه

(.44")احتقاراً
الداخليةوزيرلاستغلالالكبيرامتعاضهعنرامزمحمودالنائبعبرالداخليةللاوضاعانتقادهاطاروفي

انيريدونالذينالشخصياتلبعضتعرضهابحجةجريدةيومكلفيليغلقالعرفيةللاحكامالعمريمصطفى
لانفسهمملكاًليسوالانهمالصدررحيبييكونوابانلهؤلاءنصحهوجهالذيالنائبتعبيرحسببالزعماءيتشبهوا

بل ملكاً للامة ... حيث يقول في ذلك ما نصه :
لوزير الداخلية سد الجرائد عندمالايجوز"

محموداوالوزراءاو(45حمدي)علىتكتب
(.46)"الاشخاصمنغيرهماورامز

يكونانيجبكانالذيالوقتفيالعرفيةالاحكاموجودمعنىعنالداخليةوزيرمنرامزتسائلكلامهتتمةوفي
الصحافةبحريةالاساسذلكعلىبناءليطالب...العامللرايالحقيقيوالممثلالواجهةباعتبارهاالجرائدبيدالحكم

(.47)العرفيةالاحكامسطوةمنواستثنائها
بهاتتعهدانيجبالتيالضماناتوابرز،البلادعلىالعرفيةالأحكامفرضبهايتمالتيالكيفيةوحول

وسورياكمصرالمجاورةالبلدانتجربةبطيروفائيلالنائبنقل...الاجراءذلكمثلعلىتقدمعندماالحكومة
لاتمارسبانضماناتباعطاءالعرفيةالاحكامفرضحالةفيحكوماتهاالتزامعلىمؤكداً،المجـالهذافيولبنان

تسـتثنيلاالتيالعرفيةالإداراتاثـناءالعـراقفييجـريبماذلكمقارناً...فلسطينلقضيةالاالعرفيةالأحكام
"استغلالاسوأوتستغل،ممارسةاسوأتمارسفانهاالعراقفيالرقابةاما"الصددذلكقييقولحيث،شئ

يشرفبانالحكومةرئيسمطالباً،الصحافةوهوألاالاستغلالسوءجوانبمنمهـمجانبعلىالضوءمسلطاً
الاولتشرينلشهريالمؤقتةالعامةالميزانيةقانونلائحةمناقشة.وعند(48)الاحكامتلكتطبيقكيفيةعلىبنفسه

إذ،الصحافةحريةموضوعالىبابانجلالالنائبتطرق،1948الاولتشرين4في1948لسنةالثانيوتشرين
والقانونالعامللرأي"احترامذاتهالوقتفيهوالصحافةحريةاحترامانالعامةالحرياتعنكلامهسياقفيأكد

الجماعةاوالفردازاءكانسواءالصحفيقبلمنمتبادلاًالاحترامهذايكونانضرورةعلىأكدكما،والوطن"
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(49)قانونيةمخالفاتيرتكبونالذينالاشخاصمحاسبةفياهمالهاعلىومحاسبتهاالحكومةتنبيهضرورةأكدكما،

الىمشيراً،العرفيةالأحكامرحمةتحتاصبحتالتيالعراقيةالصحافةلحالاسفهعنرفيقعليالنائبوأعرب
تلكادارةيستطيعونكونهمعنالنظربغضالامتيازات"اصحاببـ"اسماهمممنلبعضالاحكامتلكاستثناء

الصحافةسمعةمننالتالتيالصحفلبعضالامتيازاتمنحمنيقتصدبانالداخليةوزيرمناشداً؟لاامالصحف
مقارنةفي(50)وجمالها"برونقهافذهبتالثمينةبالمعادنامتزجتالتيوالاتربة"الاوساخبـاياهاواصفاً...

استغلال.وبعدلاخرىمدةمنالالغاءاوالاتعطيلينالهاوالتي،الاصيلةالصحفتلكمععميقةدلالاتذات
تلكفرضطريقعنالمعارضةالصحفعلىالتأثيراجلمنالحكوميةالإعلاناتلموضوعالداخليةوزارة

توزيعسوءمنتشكوزالتلاالصحافة"إنبقولهذلكإلىالسامرائيفائقالنائباشار...عليهاالاعلانات
أماموالعقباتالعراقيلووضعالصحافةعلىللهيمنةوسيلةمنهاتتخذالوزارةبدأتالتيالحكوميةالإعلانات
ًالموالية..."الصحفعلىالمنافعلإغداقأداةالإعلاناتهذهمنفيهتجعلوقتفيالمعارضةالصحف مطالبا

عبدالنائب.واشار(51)العامةالدعايةمديريةبدلالحكوميةالإعلاناتتوزيعمسؤوليةالصحفيينجمعيةتولي
فيالدعايةمديراستهتار""وهو...الاالعراقيةالصحافةمضلوميةجوانبمناخرجانبالىالقصابالمجيد

الموجودةالرسمــيةالكتبعلىالاطلاعالىالنوابزملائهالقصابدعاحيث،يشاءلمنالصحفامتيازاتمنح
عليهاتسيرالتي"والمنسوبية"المحسوبيةسيـاسةمغبةمنمحذراً...ادعائهصحةليتبينواالدعايةمديريةفي

(.وانتهز52)الدعايةمديرمنالمقربوناولئكبهيتمـتعمماالاخرىالصحفاصحـابحرمانفيالدعـايةمديرية
ليطالبالصدرمحمدالسيدوزارةقبلمنالعرفيةالاحكامفرضاسبابزوالفرصةالعمريرمزيالنائب

...(53)المجتمعتوجيهفيالطبيعينشاطهاممارسةفيدورهالتاخذالصحفعنبالغاءهامباشرةًالحكومة
مدىالىمشيرا،الصحافةعنللافراجالحكومةدعاعندماالحردانمشحنمحمدالنائباليهذهبماعينوهو

خطورة ذلك بقوله :
ضروري لكي توجـه الرأي"ان اعطاء الصحافة حريتها

العام وتعبر عما يشعر به الناس بمختلف طبقـاتهم ...
الان بعيد عنوان بـقاء الوضع على ما هو علـــيه

.(54)"البـلادعلىجسـيمخطـروهذا...الديمقراطية
كبيرينوالممرارةعنيعبرالسابعةالمدفعيجميللحكومةكنهالكريمعبدالنائبوجههلاذعانتقادوفي

عندما تحدث عن إصـرار تلك الأخـيرة على ابقاء الاحكام العرفية بقوله :
الصحف لتفسح المجال للناس ليكتبوا" فلترفع الرقابة عن

المذكـرا والمقـالات ، ويظهـروا ما في النفـوس مـن
غلــيان... يجب ان لاتكـون الموائد الطيـبة مدعـاة

لهدوئهم بل يجب ان يشعروا بجوع الجائعين والام الناس
(.55)"المهمومينوامتعاض

الأُسربعضبإرشاءالحكومةقيامالىلمحعندمابالهينةليستفضيحةعلىيديهوضعقدالنائبباننجدوهنا
الصحفية ابان فترات الأحكام العرفية كي يماشوا الحكومة في سياساتها بتغطيتهم على هموم الناس وآلامهم .

منعددعادحتى،العراقإلىالطبيـعيةالأوضاعوعودة،1956عامانتفاضةأحداثانتهتانوما
لاذعاًنقداًالداخليةالحكومةسياسةالبياتسلمانالنائبفانتقد،الصحافةعلىالقيودبإلغاءالمطالبةإلىالنواب
أنعلىجميعاًأقسمناالذيالدستورعليهنصماوفقديمقراطياًحكماًالبلادتحكمأن"المفروض:قالعندما
والصحافةمنتهكةفالحريات،دكتاتورياًبلديمقراطياًالحكمنجدلاالشديدالأسفمعولكن،ونتعهدهنرعاه

تسهبلملأنهابللسببلاأخرىصحفومحاسبةالوطنيةالصحفبعضتعطيلإلىتطرقبعدهامهانة"
حريةولاسيماالعامةالحرياتعنالضغطرفعالىالحكومةداعياً،مثلاًالمسؤولينأحدبهقوبلاحتفالبوصف

.(56)إليهايوجهنقدكلفتسمعالصدرواسعةتكونوأنوآذانهاوعينهاقلبهاتفتحوان،الصحافة
حكومةلأجراءات،ونشاطهاعددهامحدوديةرغمالنيابيةالمعارضةتصدتالصحافةحريةعنودفاعاً

بقتل"الوزارةالمثالسبيلعلىماهرشاكرالنائباتهمفقد،الصحافةازاءالتعسفيةعشرالثالثةالسعيدنوري
ذاتطابـعاًتحمـلأصبحتالصحافةلأن،القارئلدىسئفعلردسببالذيالحدإلىالمعارضة"الصحافة

شياًيكتبمنرأسعلىمسلطالحكومةسيف"اناذالحكومةسياسةيعارضمقالأيمنخاليواحداتجاه
تعطيأنسواءحدعلىالنـيابيوالمجلسالحكومةمصلحةعلىالحرصبابمنيرىبانهحديثهوختم،"ضدها
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للحكومةمعارضتهماوموالاتهمعنالنظربغضاللازمةالصحفيةالشروطفيهمتتـوفرالذينللأشخاصالإجازات
(57).

لمالصحافةحريةعنبالدفاع‍اتهمطروح‍بان،النوابمنقليلغيرعددلصالحتسجلالتيالايجابيةالأمورومن
المداخلاتمنمجموعةالنيابيالمجلسمحاضرسجلتفقد...المسؤوليةمنشيئاًتحميلهادونمجردبشكلتأتي

نوعيتهاتستمدالتيالمحترمةالصحافةمنمتقدمةمرحلةإلىالوصولورائهامنقصدواوالتيالتقويميةوالآراء
لم،المثالسبيلفعلى...ثانياًتنشروماالصحفيةللأسرةالمهنيبالمستوىالارتقاءوأولالهاالممنوحةالحريةمن

هيالحرةالصحافةانعلى...الصحافةحريةدعاةومن،مختصصحفيوهوداودالشيخسليمانالنائبيشكك
غير،"القانونيةغيروالمعاملاتوالاغلاطالحقائقمعرفةلايمكنبدونهااذ،الديمقراطيالنظاممتممات"من

العامالصالحخدمةوغايتهاالقانوندائرةضمنتعملبلالشخصيةللمنافعوسيلةالصحافةلاتكونباناشترطأنة
لعامةوجههكلامفيافصح،الدولة"فيالرابعةالقوة"هيالصحافةبانالجليلياحمدالنائب.ولقناعات(58)

صحفيكلمنراجياً...الراقيةالبلادفيالصحافةطرازعلىالمحليةصحافتناتكونبانتمنياتهعنالصحفيين
عليهممقترحاً،"ينشرفيماالبلادصالحيراعيوانللأمةومرشدا...الناسمنلغيرهحسنة"قدوةيكونبان

كنةخليلفيهانتقدالذيالوقت.وفي(59)السبيلهذافيجهودهميضافروابانالمسؤولةالحكوميةالجهاتوعلى
الاكبرجزئهايتعلقثابتةسياسةامتلاكهاعدمبسببالمجتمعتوجيهفيودورهاالعامةالدعايةمديريةجهود

التيالأسسعنتسائل...اليهاالموكلةالرسالةاداءمنالمديريةخلالهامنتتمكن،للصحافةالممنوحةبالحريات
الصحيفةصاحبشخصفيتوفرهايجبالتيالشروطوماهي،الصحفاجازاتالمديريةتلكبهاتمنح

"صاحبةبـيسميهاانفضلمااو،محترمةصحافةايجادبغيةالامربذلكالاهتمامضرورةعليها...مؤكداً
تتمه.وفي(61)المجتمعفئاتجميعوتوعيةتثقيفصعيدعلىدورمنبهتضطلعمالاهمية(60)الجلالة"

بالواقعالارتقاءفيالأهليةالصحفيةالجهودمعالحكوميةالجهودتضافرإمكانيةمدىإلىداودالشيخأشارحديثه
NEWSاليومأخبار"صحيفةإليهوصلتبماالتعاونذلكعلىمثالاًكلامهسياقفيمورداً،الصحفي

TODAY"يزيدماأي...يومياًنسخة(ملايين5)حواليتطبعالحكومةدعموبسبباصبحتوالتي،البريطانية
يساعدجديداًطرحاًيحملانهالافيةمبالغاًوصفاًكانانهو(،62)بقليلالعراقنفوسعنالنائبوصفبحسب

على تحفيز المعنيين للسير بالاتجاة الصحيح .
بالصحافةللنهوضالمسعىفيسبقهممنمعوتناغماًطالبواقدالنوابمنمجموعةأنبالذكرالجديرومن

عاتقهاعلىتاخذوحرفيمحنيطابعذاتتكونللصحفيين""جمعيةبتأسيس...الطموحمستوىالىالعراقية
الارتقاءفييصبالسامرائيفائقالنائبوجدهماوهو،مـشاكلهمحلعلىوالمساعدة،الصحفيـينشؤونتنظيم

تأسيسدونحائلاًلوقوفهاعشرالحاديةالسعيديةالحكومةداخليةوزارةالىعتبهموجهاً،ذاتهاالصحافةبنوعية
تعاطيهافيالحكومةيساعدالجمعيةتلكمثلوجودبانكنةالكريمعبدالنائبراىحينفي...(63)الجمعيةتلك
واحتياجاتمطالبتوفيرعلىوسياعدكما...والحكومةالصحافةبيانالوصلحلقةباعتبارها،الصحفمع

.(64)...الخالرقابةرفعاوالحرياتبتوفيرالموضوعتعلقاذافيماالصحفيةالاسرة

المبحث الثالث :- اثر الرقيب الحكومي على الصحافة  في مناقشات المجلس النيابي.
الصحافةحريةباهميةمنهمايماناً،بالغباهتماموالمنشوراتالصحفعلىالرقابةموضوعالنوابتناول

والنشر ، فانتقد مثلاً النائب جميل عبد الوهاب سطوة الرقابة على رقبة النشر في العراق بقوله :
الصحافة ، ووثدت حرية الافكارخنقت الرقابة حرية"

بصورة مريعة ... فلم يـسمح لنا اصحاب السلطان ان
نكتب وننـشر ولو واحد بالمـائة من قوة ما كنا نكتبه

الاحـــتلالسنواتمنتلاهوما1920عاموننشره
والانتداب ، فقد كنا نرفع صوتنا عاليــاً وكانت كلمتنا

مسموعة وراينا محترماً ... وقد نمت الصحافة في ذلك
.(65)"البلادلهذهجلىخدماتوادتالعهد

انالىملمحا،الزمانمنعقدينقبلالصحافةحالتوصيفيعرضفيللحكومةيبينانهناالنائبحاولحيث
لابماالصحافةجموداحتماليةمنمحذراً،الوطنيالحكمسنواتمنبكثيرافضللهيوالانتدابالاحتلالسنوات

يخدم مصلحة البلاد فيما اذا ما استمرت الرقابة على هذا المنوال .
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حسنالنائب...قارنوالمنشوراتالصحفعلىالحكوميةالرقابةتعسفمدىعلىالضوءتسليطاجلومن
السعيديتينالوزارتينوهماكبيرحدالىوالمنشوراتالصحفعلىالرقابةفيهماتفاوتتعهدينبينالسهيل

حيث،(1942الاولتشرين4-1941الاولتشرين9)السادسة(و66)(1940اذار31-1940شباط22)الخامسة
رئيسمنمتسائلاً،شئأينشرمنتتمكنالصحفتعدلمبحيثالاخيرةالوزارةفيالرقابةتشددالنائبانتقد

الاولتشرين8)السابعةالسعيدةالوزارةشهدتهمما(.وبالرغم67)الوزارتينبينالفرقذلكاسبابعنالوزراء
المحوردولضدالحربحالةالعراقاعلانهيابرزهالعلقلقةسياسيةامور(من1943الاولكانون1942-25
الصحفعلىالرقابةالغت،الضروفتلكامامالمعتادغيروعلىفانها،(68)1943الثانيكانون17بتاريخ

،(69الضروف)تلكمواجهةفيالحكومةتتخذهاالتيالاحترازيةالاجراءاتمنأياتخاذيتمولم،والمطبوعات
بالثناءداودالشيخسلمانالنائبدفعمما...والمنشوراتالصحفعلىالرقابةتشديداوالعرفيةالاحكامكاعلان

الداخليةالامورمختلفلمعالجةلهاالمجالوترك...صحافةعلىالرقابةبالغاءالقاضيةالحكومةاجراءاتعلى
بالبحث والانتقاد ، حيث يقول من ضمن خطبة امتداح مطولة :

" مما لا شك فيه ان صحافة العراق تتمتع اليوم
في بلادنا بحرية تحسدها عليها صحافات كثير

من الامم العريقة في الديمقراطية ...حيث كانت
بدرجة من السماح والتساهل واطلاق عقال

(.70)"البادرةبهذهيعجبالجميعجعلتمماالاقلام
حزيران3-1943الاولكانون25)الثامنةوزارتهالسعيدنوريتشكيلمعقبلذيعنتغيرالامرانويبدو

مقيدونبانناوالنشرالصحافةحريةعنحديثهاطارفينظميعمرجمالداخليتهوزيراعلنحيث،(1944
"بانمؤكداً...والتعليقبالنقدحمنديجعفرالنائبلهلينبري،للمصلحةموافقاًمانراهالاننشرولابالمراقبة
علىمشدداً،"المصلحةهيمايقدراناللذانوهماودستورمجلسهناكواحد،شخصبرايلاتقدرالمصلحة
منيذكرلمنبالاهانةمملؤقويتعبيرفي،(71)اليمقراطيةيدعيبلدفيالصحفعلىالرقابةالفاءضرورة

اعضاء الحكومة من خلال تصريح او خطاب باننا في بلد ديمقراطي ... ما لم ترفع الرقابة على الصحف .
المدرسةوهيالثانيالشعببرلمانهيالصحافة"بانمنهوايماناً،السابقينالنوابذكرهمامعوتناغماً

الصحفعلىالحكوميةالرقابةمسارالراوينجيبالنائباستعرضالامور"حقائقللشعبتظهرالتيالتثقيفية
بانتقاد لاذع وجهه صراحةً الى كافة الوزراء المسؤولين عن الأمر ، ذكر فيه :

على الصحف بل على كل شئ" لقد تجاوزت الرقابة
حتى على المسائل الشخصية ، فهل كم الافواه يؤتي
بالنتائج التي تتطلبها الحياة الدستورية ؟ وهل منع
الصحف من الانتقاد يقوي الحكومة ؟ او هل تريد

الحكومة ان تستمر بهذه الطريقة على الحكم ؟ حتى
.(72)"لاوغيركالصالحةالحكومةانتلهايقال

العراقمنالحربيةللمناطقاقربهيالتيواللبنانيةوالسوريةالمصريةبالرقابةمثلاًيضربانالنائباختاركما
غير انها في الوقت نفسه تتمتع بحرية نشر نسبية افضل بكثير مما هو علية الحال هنا .

نفسفيالموجودالعامالاستياءوبينالصحافةلحريةالحكومةإطلاقضرورةبينفتاحسليمانالنائبوربط
فييجولمانشرعلىالحكوميةالرقابةتشديدوراءالحتميةالنتيجةمنمحذراً،البلادسكانمنكبيرةشريحة
عنالشعبصرفالىإياهاداعياً،الهدامة""الأفكارسياقمنانهاالحكومةتدعيوالتيهموممنالناسخاطر

....المعاناةتلكمنباخراجةالكفيلةالحلولوماهيةمنهيستاءماطبيعةوافهامةإقناعهطريقعنالاستياءهذا
الاستياءالاالشيوعيةأوالنازيةالىيسوقهلاالعامالرايان"الأخيرالأسلوبذلكصحةحولفتاحيقولحيث

علىبالانفتاحبل،الرقابةبتشديديتحققلاوشيوعيةنازيةمنالحكومةمنهتخشىماإنإلىإشارةفي(،73)"
.(74مباشر)غيربشكلوالنازيةالشيوعيةعلىقضتقدبذلكلتكون،وهمومهالشعبمشاكل

بإلغاءالنوابمطالباتعلىرداًالعمريمصطفى،الثانيةالباجةجيمزاحمحكومةداخليةوزيروسجل
فيالحريةمنيمكنماأكثرللصحافةتعطيأنفيترغبالحكومةإن"بقولهالصحافةعلىالمفروضةالرقابة
أرادوكأنه(،75)"الصحفعنتامةبصورةالرقابةلترفعملائماًالآنالوقتترىلاولكنها،والانتقادالنشر
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الرقابةرفعلقناعةبعدتصللمالحكومةأنمادامالموضوعهذافيالكلاماقطعواللنوابيقولبانهذاكلامهفي
... وان تلك القناعة مرهونة بمدى محاباة الصحف لسياساتها .

منشيئاًالرقابةحذفتاذا،العراقيالصحفيجهودعلىالحرصبابومنبطيفائقالنائباقترحكما
الصحيفة يبقى مكان المحذوف ابيض لكي يعلم القارئ بان الصحفي قد ادى واجبه ... حيث يقول في هذا الصدد

" حيث ان القارئ العراقي يقرا المــمحي ويستفيد من
الممحي ... ولكن الرقابة البلهاء تحذف ثم تبتر ماحذفت

فيكون الصحفي في هذه الحــالة عالة ويكـون ما في
.(76)"ابيضورقعلىاسودحبراالجريدة

حيث...الحكوميالرقيبعلىالمروربعدالصحافةلحالالطيفواسعنقديقابلهالطرحفيشجاعةعلىيدللمما
تصبح عبارة عن اخبار غير ذات قيمة عبر عنها بالحبر الاسود .

بانالاخيراعلاناثرعلىالباجةجيمزاحمالوزراءرئيسإلىوجههالغانمإسماعيلللنائبسؤالوفي
الخطةعنالصحفيةالرقابة"حيود"النائبفيهاكد...فلسطينقضيةيخصمافقطتشملالصحفعلىالرقابة

السياسيةالتياراتمحاربةالىتعدتها...حيثالنشرمراقبةفيتتبعانيجبكانوالتيالوزراءرئيساعلنهاالتي
المعارضة للحكومة بشكل لا يخلوا من التزلف والدفاع عن سياسة الوزارة الحالية  ، فيقول في ذلك مانصه :

لغرض حماية تصـرفات الوزارة" استعملت الرقابة
القائمة والدفاع عن سياستها القـائمة ، الأمر الذي

اثار تذمراً ملحوظاً من الهيئات السياسية العاملة في
(.77)"والوطنيالسياسيالحقل

حولتعليقاوإجابةبأييبادرلمانهإلا...النائبقالهلماالباجةجيالوزراءرئيسوسماعحضورمنوبالرغم
السابقةالمرةمنباحسننصيبهيكونان(دون78)لاحقةجلـسةفيذاتهالسؤاليعيدأنبالنائبحدامما،ماطرح

الحكومةلدىمالوفاًامراًأصبحتالنائبوصفهاالتيوبالطريقةالنشرعلىالرقابةبانللباحثيثبتالذيالأمر.
محمدالنائببين،الباجةجيمزاحمحكومةعهدفيالصحفيةالرقابةلاداءتقويمهخلال.ومنتبريرإلىلايحتاج

فانماشئعلىدلانوهو...سابقةحكومةايةبهاتقمولم،""سيئةالمجالهذافيالحكومةتدابيرجميعبانحديد
لوزارةواضحةاتهامبأصابعمشيراً"الحرةالصحفتجاهالحكومةهذهتكنهما"علىالنائبتعبيروحسبيدل

مادةايةمنخاليةالصحفلتخرجالبيضاءبالمساحاتالصحفإثخانطريقعنالعامالرايبتظليلداخليتها
علىالحكومةمارستهالذيالرقابي""التذبذببـاسماهممااستياءهعنجميلحسينالنائب.وعبر(79)مهمة

صحيفةمنعمعحدثكمامعينةصحفوعلىمعينموضوعنشرتمنعأنعلىالرقابةاعتادتحيث،الصحف
لصحفسمحتالذيالوقتفيالعراق(إلىالأردنلشرقالوسيطوكيل)دعوةخبرنشرمنالأهاليصوت
فيلتذاعالصـباحفيالأخباربعضإذاعـةمنالعراقـيةالإذاعةمنعالنائبلاحـظكما...الخبربنشرأخرى

...بعينهاأخبارإذاعةأونشرمنعفيللرقابةثابتهدفأومقصدوجودعدميوضحمما(،80)المسائيةالنشـرة
التيالأحداثفيرأيهاعنللحكومةالمعارضةالأحزابصحفتبديانأهميةعلىجميلأكدذاتهالمنطلقومن
صحفعلىمعالجتهاحرمتمواضيعبمعالجةللحكومةالمؤيدةللصحفالرقابةسماحمنتقدا...البلادبهاتمر

والتيالمعارضةبالصحفمليئةاضبارةالعاليللمجلسمقدماً،نفسهاعنالدفاعمنحتىمنعتكما،المعارضة
انتقادحديدمحمدالنائبوجهكبير(.وبتحامل82)عليهاالرقابةقسوةعلىكدليل(81)البيضاءبالمساحاتأثخنت

أيمنخاليةتلكلتخرج،الصحفأعمالعرقلةفي"تمادت"التيورقابتهاالعاشرةالسعيدنوريلحكومةلاذع
مادةأيتدبرالصحيفةلاستطيعماويحذفالليلمنمتأخرةساعةفييأتيأنعلىاعتادالرقيبلكونمهمةمادة

لاتقلوالتيالسابقةالحكوماتمنغيرهاعندوناًذلكفيتحديداًالقائمةالحكومةالنائباتهمحيث...محله
تجاوزات الرقيب فيها عن هذه  بقوله :

" ان هذا التدبير سادتي لم تقم به أي حكومة سابقة
منذ وجود الرقابة على الصحف ... وان القيام بها
الان ليدل على ماتكنه هذه الحكومة تجاه الصحف

(.83)"الحرة
الا...الحكوميةالرقابةتاريخفيالمعتمةالجوانبمناخرجانبعلىالضوءالحليباقرمحمدالنائبوسلط

منالصحففيللنشرصلاحيتهامدىوتحديد،المجلسفيالنوابوخطاباتمداخلاتنشرعلىالرقابةوهي
فيدارماذا"بازدراءمتسائلاً...النوابخطبنشرمنالصحفبمنعهاالعامةالدعايةمديريةمتهماً،عدمه
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لطريقينالحكومةلدفعمحاولةفي(84)"الصحافةفينشرهمنالحكومةتخافكيالنيابيالمجلسجلسات
لاثالث لهما ... اما اصلاح ماتخشى نشره او السماح بنشر ما اساءت فعله .

المبحث الرابع/ دور الصحافة في الدعاية السياسية وقضايا اخرى في مناقشات المجلس
النيابي ...قراءة في نماذج .

ماكانمعمنهاوتناغماًتفاعلاً،البحثسنواتطيلةوالسياسيةالفكريةالقضايامختلفالعراقيةالصحافةعالجت
عنيغبلمالذيالامر...العراقيالمجتمععلىبمجموعهااثرتوتنافرتتجاذباتمنالمحليةالساحةيعتري
فيومداخلاتهممناقشاتهمفكانت،العراقتاريخمنالحرجةالمرحلةتلكلارهاصاتالواعيةالنيابيةالنخبةانظار

يتبينماوهو،للمجتمعاتالجمعيالعقلبناءعلىالصحافةلاثرمنهمادراكاً،والبحثبالدراسةجديرةالمجالهذا
لكافةالسيارةوالامدرسةالامةلسانهيالصحافةان"بقولهالخيراللهموحانالنابوصففيجلياًلنا

الايامتلكالصحافةفينشرةكثرةلاحظماالسهيلحسنالنائبانتقدالاساسهذاعلى(.وبناء85)"المجتمعات
الشارعمعاناةمعبتماشىلاماوهو،المسؤولينمنغيرهماوالنواباوللوزراء"وتزلفومحاباة"تملقمن

العراقي الذي ملئ استياءً ، حيث يوكد السهيلعقم ذلك الاسلوب بقولــــــه:
اخذ يمقــت الوضع ولايحب"بان الشارع العراقي

ان يسمع من الصحف او غيرها خـــــطب
.(86)"باعتقادهفارغةلانهاالوزراءمديحاوالنواب

ً موضوعالىالنوابمنعدد.وتصدىالعامالصالحخدمةفيتكونجادةمعالجاتفيالشروعالىالصحافةداعيا
الاتجاهبهذاالعامالرايتعبئةفيالعراقيةالصحافةتؤديةانممكنالذيالدعائيالدورواهمية،فلسطينقضية

الاعلاميشنهاالتي"الغاشمةالصهيونيةالدعاية"مقاومةضرورةالىالعسكريطارقالنائبدعا...حيث
"تتضائلوالعربيةالمحليةالدعايةبانالعسكريفيهوجدالذيالوقتفي،وامريكابريطانيامنكلفيالصهيوني
الغربيةللدعايةفريسةفلسطينمنلايجعلوابان"عاليةقوميةوبروحالنبيلةالحرةالاقلامداعياً،وتتلاشى"
طالبالشقيقة،فلسطينلمساندةالعامالـــرايتعــــبئوفعالةمثمرةدعايةتعـزيزسبـيلوفي.(87)الغاشمة"

يتعلقفيما(88)الاسكندريةمؤتمرنصـوصفيجاءمابتفعــيلالعـراقيةالحكـومةداودالشيخسليمانالنائب
التيالأعمالاخطر"منالمشروعهذابانالنائباعتبرحيث،عربيبلدكلفيالفلسطينيةللدعايةمكتببتأسيس
نفسهاالجلسةفيالباجةجيحمديالوزراءرئيساكدحيث،(89)العربي"الوطنكيانمستقبلعليهايتوقف

ان(.ويبدو90)فرصةباقربدعائيةمكاتبلفتحمستعدةوانهاالمشروعلهذاهامةمبالغارصدتقدحكومتهبان
بياناجلمنالنيابيالمجلسفيالقاهاصحةذاتغيرووعودشعاراتمنباكثرتكنلمالحكومةرئيسوعود

اللازمةالمبالغالحكومةتخصيصعدمعلىبالتأسفالنقيبمحمدبالنائبدفعمما،الفلسطينيةالقضيةمعتعاطفه
(.91)يذكرحكوميردأيدونالدعايةلتلك

الحيويالمفصلذلكاهمـــــيةعلىالشبيبيرضامحمدالنائباكد،لفلسطينالعربيةالامةخسارةخلقيةوعلى
على جريان الاحداث في الاراضي الفلسطينية بقوله:

وان الراي العام قوة ، وقــد" ان الدعاية سلاح
خسرنا قضية فلسطين من الناحية الدبلوماسـية

(.92")بذلك...فلنتدرجالدعايةسلاحمنعزلاءلاننا

ً كافةفيالارشادلمكاتببافتتاحهابريطانياقياممنالحمودالرزاقعبدالنائبحذرالشبيبيكلاممعوتجانسا
المضللةالاستعماريةالدعاياتنشرعلىقائمةوالتجسس"للدعاية"اوكاراًالحمودعدهاوالتي،العراقانحاء
نشــاطهاوقففيالاسراعالىالباجـةجيمزاحمالوزراءرئيس...داعياًغيرهااوفلسطينقضيةعنسواءً

الدعايةالجومردالجبارعبدالنائبوصفالعراقفيالسياسيةالدعايةلاداءانتقادهاطار(.وفي93)ابوابهاوايصاد
بدورمستهداً...فلسطينمحنةخلالجهودهاجدوىلعدماشارةفيماضياً"لاسلاحاًخشبمنخنجراً"تملكبانها

فيمســارهاتوجهانخلالهامنالدولتلكاستطاعتوالتي،الحروبابانوالبريطانيةالالمــانيةالدعاية
...حيثالمطلقالحكومةوتاييداهتمامعلىحازقدالنوابكلامبانبالذكرالجدير.ومن(94)لصالحهاالحروب

دولارملايينالستةتعدتقدالصهيونيةالجهودبانالجماليفاضلالعاشرةالسعيديةالحكومةخارجيةوزيراكد
(.95)العربيةالدولبينوالخلافالشقاقاحلالبهايستهدفون،العربيةالبلادفيالدعايةلاغراض
النوابمنثلةاجمع...حيثسابقتهامنالنوابلدىاهتماماًبأقلالشيوعيةالدعايةمنالخوفهاجسيكنولم

الخطربـ"وصفهعلىاجمعواماانتشارمنالتحذيرباتجاهعامبشكلوالدعايةالصحافةتوجيهاهميةعلى
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منسيلتتضمنالتيالشيوعيةالصحافةانتشارمنالغانماسماعيلالنائبحذرالمثالسبيلفعلى،"الشيوعي
الاتحادوتعاطفوالحكمالادارةفيالمتطورةالشيوعيةوالنظمماركس"كارلعنالمضللةوالمعلواتالافكار

المهنيةالصحافةداعياً،سواء"حدعلىوالمساجدالكنائسلبناءورعايتهوالمسلمينالاسلاممعالسوفيتي
الغربيةالدولباحضانللارتماءدفعهفيالعراقيالشارععلىتاثيرهايخشىالتيالامورلتلكبالتصديالملتزمة

روسيابينالتحالفاتمنالعديدالنائباورد...كما"العربيوالتاريخالاسلاميالدينمنالنيل"تستهدفالتي
والبلدانالعراقبمصلحةاكتراثهالعدحيةكامثلةالعربيالافتصادمنالنيلاستهدفتالتياخرىغربيةودول

(.96)العربية
الدعايةمقاومةفيالقومي""الشبابيبذلهاالتيالجهودعلىكنهالكريمعبدالنائباثنىمتصلسياقوفي

منوالتحذيرالتنبية"عاتقهاعلىتاخذوالتيالقوميةوالكتبالمقالاتبنشرهموذلك،البلادداخلالشيوعية
"الواعية"الشبيبةلتلكومشجعاًداعياً،والصهيونية"كالشيوعيةالناشةبمستقبلالمضرالدعائيالنشاط
اعلنبانهالنائبكلاممنيلاحظ...حيث(97)الامةهذهكيانعلىحفاضاًومكتباتهمصحفهمورفدبمساندة
الدولةرجالاتالىوجههالامةكيانعلىبالحفاظمقاومتهاربطخلالمنالمضادةالدعايةلمقاومةعامااستنفاراً

من نواب واعضاء حكومة ولم يقتصر الامر على الشباب القومي المثقف .
منلأداءوالمقومينالمرشدينفكانواالمحليةالصحافةفيالمنوعةالمعالجاتلبعضالنوابتصدىكما

تحريرريسفتاحسليمانالنائباتهمالمثالسبيلفعلى...المواضيعبعضمعتعاطيهافيالصحفمنأخفقت
العاملاوضاعحولالنائبلحديث"مزيفة"صورةصحيفتهنشرتانبعدعليهبالتآمرقاسميحيىالشعبجريدة

النائبيذكرهمالموهو،العمالعلىالشدةعباراتتتضمنالتيالفقراتبعضالجريدةاوردت...حيثالعراقي
العمالباحقيةومؤمنامؤكداً...ذلكقالقدكاناذافيماحكماًيكونوابانالنوابالسادةمنالحضورداعياًقطعاً

بالعيش الكريم ، جاء في بعض مما قال :
مؤيدي العمال واكثر الناس عطــفاًاني كنت ولازلت من"

عليهم ولم استعمل يوماً ما بحاتي أي نوع من الشدة عليهم
(.98)"بوردةامسهمولم

طابعوللجريدة،المصداقيةطابعلكلامهاعطىالذيالوردذكرهفيالشدةتهـمةبهايدحضانارادعبارةفي
عدم النزاهة في نقل الخبر .

مختلفمعالجةفيالصحافةأدتهالذيوالدور،المضطربةوالمحليةالعربية1948عامأحداثخضموفي
"،العامللشعورمرآةكانتبانها"وصفهاالتيالمعالجاتتلكعلىالشبيبيرضامحمدالنائبأثنى...المواضيع

...والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالنواحيكافةمنإليهآلتالذيالمصيرعلىوسخطهاالبلادالمتعكسكونها
تقولهبماتستأنسلانإليهالحاجةبأشدهيوقتفيالصحفتقولهبمالاتعتنيالتيالحكوميةللجهاتعتبهموجهاً

جريدةنشرجمعةالدينحسامالنائب.وانتقد(99)الشعب""لسانيسميهابانالنائبفضلمااو،الصحافة
امانةاعمالوالمتضمن1945لسنةالعامالحساباتمراقبتقرير1950اذار25في46المرقمبعددهاالاصلاح
لهذهالتقريربهاوصلالتيالكيفيةعنمتسائلاً،بعدالنيابيالمجلسعلىيعرضلمالذيالوقت...فيالعاصمة

اوالمسئبمظهربادارتهاوالقائمينالعاصمةامانةاضهارهوورائهامنالقصدبانالنائبرجحوالتي،المجلة
النوابمجلسقبلمنفيهاالبتقبلالتقاريرهذهامثالنشربعدمالصحافةبتنبيهالداخليةوزيرمطالبا...المقصر

،ً ناقشكما(.100)الصحافةالىاليهالمشارالتقريرايصالهافيالدعايةمديريةذاتهالوقتفيمتهما
فعلى،العربيالصعيدعلىاهميةوذاتحساسةتقديرهمفيكانتلمواضيعالصحفيةالمعالجاتبعضالنيابيون

الامةتفريقفيالجهلبدافعتعملوالتيمسؤولةالغيرالصحفبعضالظاهرالرزاقعبدالنائبانتقدالمثالسبيل
حيث...الصهاينةمعالمصيريةالعربمعركةفيوتحديداًوالانهزامالفوضىلروحاشاعتهاخلالمنالعربية
انلاتتورعوالتي،اسمائهاذكردونالحكومةالىمنسوبوبعضهاالمحليةالصحفمنمجموعةالظاهرشخص

وسوريامصرفيالعربالقادةبعضبكراماتتستهينانهاكماالعربيةالامةعواطفيجرحباسلوباخباراًتنشر
أنعلىالظاهرأصر...كلامهإكمالمنبمنعهالنائـــــبمضايقةالجلسةرئيسنائبحاولانوبعد...ولبنان

يقول كل ماعندة مطالباً بحــــقه في الكلام مخاطباً الحكومة بقولة :
أن تضع لها الحكــومة حداً" إن هـذه الصحف يجب

...كما يجب على الصحافة ان تعمل على خدمة الامـة
وجمع كلمة العرب ، ولو لم نكن مخلصين لتمنينا ان تكثر

(.101)"نفسهاًالحكومةسمعةتخربالتيالصحفهذهمثل
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سوىتجلبلاالتنيالصحفتلكلمثلدعمهاعلىالعاشرةالسعيدنوريلحكومةوتحذيراتهامإشارةفي
الكيفيةاعيانباشالدينبرهانالنائبانتقد،بغدادلحلفالعراقانضمامخلفية.وعلىلهاالسمعةوسوءالخسران

معنونةنشرةالصحفتلكتلقتحيث،الحساسالموضوعهذامعالمحليةالصحفبعضبهاتعاطتالتي
السفيرقبلمنالمحليةالصحفعلىووزعتطبعتقدبانهالاحقاًتبينوالتيالعراقي"التركيالحلف"خطورةبـ

اكدكما...الحلفذلكازاءالمصريةالحكومةنظربوجهةالعراقيالعامالراياطلاعلغرضبغدادفيالمصري
العراقيةالحكومةعلىلامبررله"وتهجماًشديداً"نقداًتضمنالمحليةالصحففينشرمابانالدينبرهانالنائب
كنائبمنصبهوبحكمالنائبانبالذكرالجدير(.ومن102)بعدنشرتقدنصوصهتكنلمالذيالميثاقوعلى
ليوجهالمحليةللصحافةالمنشورذلكاعطاءعنبمسؤوليتهاعترفالذيالمصريالسفيراستدعىالخارجيةلوزير

له كلاماً شديد اللهجة جاء في بعض منه :
شاذاً بالنسبة الى سفـارة كان مـنكان هذا التصرف"

اهــم واجباتها ان لا تتعرض لنقد سياسة حكومة بلد
تقيم فيه الى عن طريق وزارة خارجية ذك البلــــد

(.103)والنشر"الصحافةطريقلاعن
الخاتمة :-

-1939منالمتعاقبةالحكوماتلدنمنحقيقيتفاعلوجودعدميلاحظ%20التتجاوزلاقليلةباستثناءات-1
اطارفيتدورالطروحاتتلكمنجعلمما...النشروحركةالصحافةيخصفيماالنوابطروحاتتجاه،1958
الكبيرةنسبتهالاتخرجالمسؤولينالوزراءمنتبريريةردوديقابلهاملموسةلحاجةحقيقياحساسمننابععاطفي

عن الاطار الاعلامي .
العيوبوابرازالنقدعلىتقتصرلمالنشر،حركةمجالفيالنوابطروحاتمنقليلغيرعددانالملاحظمن-2

تجاربعلىالاغلباعمهافياعتمدت،الاشكالياتلمختلفالحلولبعضطرحالىتعدتهابل،والسلبيات
علمية واقعية نابعة من حاجات حقيقية عاشوها ولمسوها من خلال احتكاكهم بالمجتمع .

نوابمعالمعارضةنوابفيهااشتركقدالنظرووجهاتوالطلباتالاراءانالنوابطروحاتخلالمنيلاحظ-3
السياسيالاتجاهعنالنظربغضكفوءةاجيالبناءتجاهبالمسؤوليةعالياحساسعنيعبرالذيالامر،الحكومة

او الحزبي للنائب .
اسئلةتتضمنالتيالنوابطروحاتمنالعظمىالغالبيةتسيرلم،%1الـتتجاوزلاقليلةباستثناءات-4

للمشكلةعمليةحلولالىيفضيالذيالمتكافئالحوارمسيرة...مسؤلحكوميردالىبحاجةواستفسارات
تفنيداوتأكيداوحواردونعلاتهعلىحقيقيغيركانوانالمسؤولردبسماعالنائبيكتفيحيث،المطروحة

اغلببانالاستنتاجيمكنالاساسهذاوعلى...اخرىمرةالمشكلةبتلكللمطالبةغلقاًالمسؤولرديجعلمما...
ومشاعرلافكاراحترامعنتنمولامسؤولةوغيرجادةغيركانتالنوابطروحاتعلىالمسؤولينردود

واحتياجات الشارع العراقي متمثلة بتلك الطروحات .

الهوامش :-
فيالداخليةالسياسيةالتطوراتحميدي،عباس:جعفروالصحافةالنشرمجاليفيوخاصةنشاطهزيادةعلىالحربضروفساعدتحيثسرياينشطالشيوعيالحزببقي.1

.346ص،(1975النعمان،مطبعة)النجف:،1953–1941العراق
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الاوامراصدارفيالحقالوزراءلرئيساعطىالطوارئمرسومالحكومةاصدرت1956عاموفي،والمنشوراتالصحفمراقبةالداخليةلوزيرالحقاعطى1940لسنة56
الرقابةفرضبموجبهايتموالتيسنواتالتسعةعلىينيفبزمنالبحثمدةخلالمراتعشراعلنتالتيالعرفيةالاحكامعلىعلاوةوالمجلات،الصحفلمراقبةوالقرارات
والعامالامنصيانةمرسوم،5266/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدةينظر:.للتفاصيلالداخليةوالمطبوعاتالصحفجميععلىالعسكرية

.1956\9\1956،24لسنة1رقمالطوارئمرسوم،00147/3311رقمملفة،النوابمجلسملفات،الوثائقيةالوحدة،د.ك.و؛1942\3\8-1941\1\20،الدولةسلامة
.1940\6\17-1939\9\3،الثانيةالعالميةالحربزمنفيالمتخذةالاجراءات،1009/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدة.2
.21،ص(1996الاداب،كليةبغداد،،)جامعةماجستيررسالة،1941مايسوثورةالصحافة،العبيديعليعبدضحى.3
.22ص،نفسهالمصدر.4
.395ص،(1963الشعب،مطبعة)بغداد:الديمقراطي،الوطنيالحزبتاريخ،حسينفاضل.5
.115-114ص(،1962البلاد،دارمطبعةصحفية،)بغداد:بطي،قضايافائق.6
.22ص،(1967شفيق،مطبعة)بغداد:موحداً،ذيولهوتعديلاتهوالبغداديالعقوباتقانون.7
العدد"جريدة"،)بغداد(،،العراقيةالوقائع؛1967\9\19-1926\10\9،الانظمةوالقوانين741/3205100رقمملفة،الداخليةوزارةملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدة.8

.341-337ص،1933اب1280،3
.1935-1927\12\11،والقوانينالانضمة،4406/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدة.9

،العرفيةالاحكامو1938لسنة30رقمالمضرةالدعاياتمنعقانونتطبيق،1216/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدة.10
7\6\1938-7\6\1938.

.300(،ص2007رشد،ابنالتربيةكليةبغداد:جامعةدكتوراه،)اطروحة،1958–1939العراقيةالداخليةوزارةالعنبكي،كاظمحميدقحطان.11
.206-204ص،(1946،الحكومةمطبعة:،)بغداد1946اذار21،15الجلسة،1945لسنةالاعتياديالاجتماع،العاشرةالانتخابيةالدورة،النوابمجلسمحاضر.12
.9ص،7جـ(،1988،العامةالثقافيةالشؤونداربغداد:،)7ط،العراقيةالوزاراتتاريخالحسني،الرزاقعبد.13
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:ينظرالصحفتلكبعضتعطيلفيالصادرةالاوامربعضعلىوللاطلاع؛22ص،(1985الانتصار،مطبعةبغداد:)،العراقفيالصحفيةالمحاكماتاشهر،فوزياحمد.22

.5/3/1952،صحفتعطيلالوزراء،مجلسمقررات،644/311رقمملفةالملكي،البلاطالوثائقية،ملفاتد.ك.و،الوحدة
تعطيل،الوزراءمجلسمقررات،652/311رقمملفةالملكي،البلاطملفاتالوثائقيــة،د.ك.و،الوحدة؛1953اولتشرين7،4العددبغداد،،)جريدة(،"الجريدة".23

.38و،24/11/1952صحف،
الماجستيرثمببيروت،الاميركيةالجامعةمنللبكالوريوسحاملاتخرج،الكاظميةفيولد،بالتربيةمختصعراقيومفكرسياسي:(1997-1903الجمالي)فاضلمحمد.24
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